
انتخابات  تعقد الوضع السياسي في
تونس

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

تشهــد تــونس منــذ أشهــر عــدّة أزمــة سياســية كــبيرة، ازدادت حــدّتها مــع اقــتراب موعــد الانتخابــات
يــق أمــامه للوصــول إلى الرئاســية المبرمجــة في خريــف ســنة ، فكــلّ طــرف يســعى إلى تعبيــد الطر

قصر قرطاج والجلوس فوق كرسي الرئاسة خلال الخمس سنوات القادمة.

يوسف الشاهد يستميت

رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس، يوسف الشاهد، لئن لم يعلن صراحة إلى الأن نيته الترشح
لشغــل منصــب رئاســة البلاد، فــإن عديــد المــؤشرات تؤكّــد ذلــك، خاصــة وأنــه لم يعلــن أيضــا عــدم نيتــه
الترشـح رغـم الـدعوات المتتاليـة الـتي تـدعوه إلى إعلان التزامـه عـن عـدم ترشحـه حـتى يبقـى في منصـب

رئيس الحكومة.

مؤخرا، دعت حركة النهضة الإسلامية التي تمتلك أغلبية مقاعد البرلمان ( مقعدًا)، رئيس الحكومة
إلى عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها عام ، حتى يواصل عمله على رأس رئاسة
الحكومة. وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، قد دعا في أغسطس  في حوار تلفزيوني
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رئيس الحكومة الحالي إلى إعلان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

الترحيب الكبير والاحترام الأكبر الذي يكنّه آل السبسي قديما للشاهد تحوّل
إلى عداء وكراهية

مصـادر مقربـة مـن الشاهـد تؤكـّد، أن هـذا الأخـير الـذي بـدأ حيـاته السياسـية مـع الحـزب الجمهـوري
(وســط) قبــل أن ينتقــل لحركــة نــداء تــونس ســنة  كعضــو في مكتبــه التنفيــذي، ويكلــف برئاســة
لجنة التوافق التي أسسها رئيس الجمهورية خلال الأزمة التي عصفت بحزبه “نداء تونس” أواخر

كثر من مرة. سنة ، يسعى إلى تعبيد الطريق لقصر قرطاج حتى وإن نفى ذلك في أ

ويسـعى الشاهـد إلى الاسـتفادة مـن التحسـن الاقتصـادي الـذي تعرفـه البلاد مـؤخرا، وإلى الاسـتفادة
من مؤسسات الدولة للترويج لشخصه وتلميع صورته خاصة بعد إعلانه الحرب على الفساد، التي
اتخذها مطية للقضاء على بعض الوجوه التي تدعم الشق الذي يواليه العداء ويسعى إلى إبعاده

من الساحة السياسية في البلاد.

السبسي الأب والابن

تقدم يوسف الشاهد في استطلاعات الرأي، لا يروق كثيرا للرئيس الباجي قائد السبسي، وهو الذي
اقترحه صيف سنة  لشغل منصب رئاسة الحكومة، ولا يروق أيضا لابنه “حافظ” الذي ظلّ

لفترة كبيرة يستميت في الدفاع عن الشاهد باعتباره “رجل المرحلة” وفق وصفه.

الترحيب الكبير والاحترام الأكبر الذي يكنّه آل السبسي قديما للشاهد تحوّل إلى عداء وكراهية وفقا
لعديــد مــن المتــابعين للشــأن التــونسي، وهــو مــا يفسرّ مطــالبتهم المتكــرّرة لــه بالاســتقالة وتــرك مكــانه
لشخصــية ندائيــة تحظــى بثقتهــم وتــأتمر بــأمره حــتى تنفــذ أجنــدتهم وتخــدم مصــالحهم، والأهــم لا

تنافسهم على حكم حزب “نداء تونس” والبلاد.



عائلة السبسي ترفض خروج الحكم منهم

يــر أول وفقًــا للنظــام الســياسي يؤكــد العديــد مــن المقــربين مــن الشاهــد أنه رفــض أن يكــون بمثابــة وز
القديم المعمول به في البلاد قبل الثورة الذي يسعى الرئيس الباجي قائد السبسي إلى إعادته وفرضه
علـى البلاد، وأصر علـى أن يمـارس مهـامه بصـفته رئيسًـا للحكومـة وفقًـا للنظـام السـياسي الجديـد في

تونس.

ويقود الرئيس ونجله في الفترة الأخيرة مشاورات تهدف لإقالة الشاهد غير أنهم اصدم بـ”فيتو” من
حركة النهضة الإسلامية التي شددت على ضرورة المحافظة على استقرار البلاد، وبقاء يوسف الشاهد

في منصب في قصر الحكومة بالقصبة.

وقبل أيام قليلة، قال الرئيس التونسي في حوار مع قناة نسمة التونسية الخاصة، إن على الشاهد
إما أن يستقيل، أو أن يذهب إلى مجلس النواب لطلب الثقة مضيفا إن “الوضع السياسي الحالي
صــعب ولا يمكــن أن يســتمر كمــا هــو عليــه، فقــد وصــلنا إلى حــد لا يمكــن المواصــلة معــه، وبــدأنا في

الانتقال من الس إلى الأسوأ”.

ــا علــى رئيــس الحكومــة الشــاب في تــونس ســعي الرئيــس الســبسي وابنــه إلى ســحب ولم يكــن خافيً
ــديهما، لذلــك عمــل علــى الاســتناد بمجموعــة مــن البســاط مــن تحــت قــدميه وجعلــه دميــة بين ي
المنظمات والأحزاب والشخصيات التي كانت في وقت قريب إلى جانب الاثنين، وقد نجح في هذا الأمر

مرات وفشل في مرات أخرى.

تخشى النهضة وأحزاب تونسية أخرى أن يوظّف الشاهد مؤسسات الدولة
ونفوذ المرفق العمومي للقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها



يضع السبسي الأب والابن نصب عينيهما قصر قرطاج، ولا يريدان التسليم فيه لأحد غيرهما، وإن
وصل بهما الأمر إلى تعطيل عمل الحكومة والبرلمان، فما يحصل الأن في مجلس نواب الشعب من
يع القوانين وما يحدث في الحكومة من ارتباك، سببه الأبرز آل السبسي وفق لعديد من تعطيل لمشار

المتابعين.

أي دور لحركة النهضة؟

حركــة النهضــة بــدورها لهــا مــا تقــول في الصراع نحــو كــرسي قرطــاج، فهــي ترفــض أن يســتغل يوســف
الشاهد منصبه الأن لتقوية حظوظه لذلك خيرّته إما الاعلان عن عدم الترشّح أو سحب الثقة منه

وبالتالي سقوط حكومته، فهي من تدعمه الأن وتقوي عوده.

وتعتــبر حركــة النهضــة أن التحــدي المطــروح علــى يوســف الشاهــد، هــو إدارة الشــأن العــام، خاصــة
الاقتصـادي، فقـد اشترطـت علـى الشاهـد التزام الحكومـة بتنفيـذ الإصلاحـات الاقتصاديـة الـتي وقـع
يــد مــن النجاعــة علــى العمــل التوافــق بشأنهــا في وثيقــة قرطــاج ، والقيــام بتحــوير وزاري لإضفــاء مز

الحكومي.

وترى قيادات الحركة أن على الشاهد ووزراءه تركيز الجهود على الوضع الاقتصادي للبلاد، بدلاً من
الانشغال بمستقبلهم السياسي، ويضم الائتلاف الحاكم في صيغته الحالية كل من حزب حركة نداء
تونس ( مقعدًا برلمانيًا)، حركة النهضة ( مقعدًا)، بعد انسحاب عديد الأحزاب من الحكومة مع

بقاء وزرائهم بصفتهم الشخصية داخل الحكومة.



يستبعد مقربون من النهضة ترشح راشد الغنوشي للرئاسة

تخــشى النهضــة وأحــزاب تونســية أخــرى أن يوظّــف يوســف الشاهــد وزملائــه في القصــبة مؤســسات
الدولة ونفوذ المرفق العمومي للقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها. وتؤكدّ الحركة أن توجّهها يأتي
لحمايــة لمؤســسات الدولــة مــن طموحــات الأفــراد المســؤولين عليهــا وحمايــة للديمقراطيــة الناشئــة في

تونس.

حـرص النهضـة علـى عـدم ترشّـح الشاهـد للرئاسـة، يرجعـه البعـض إلى رغبتهـا في ترشيـح مرشّـح عنهـا
لهذا المنصب قد يكون رئيسها راشد الغنوشي، إلا أن مقربين من الغنوشي نفوا ذلك لنون بوست،

مؤكدين عدم نية حركتهم إعادة التجربة المصرية في تونس.

ويعلــم الغنــوشي أن ترشحــه وفــوزه في انتخابــات  ســيحمّله مهمــة قيــادة البلــد وحــل أزمــاته
المتراكمة وهي أزمات تزداد تعقيدًا كل يوم، ويعلم أيضا أن نخبة البلاد والمتحكمين في دواليب الدولة
لن يتركوه يفعل شيء كما حصل سنة ، لذلك فإن المهمة الأبرز الأن تقوية الحزب وتمكينه من

كثر. فهم دواليب الدولة أ
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